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كد مسؤولون في الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة والجمعيات التي تعنى بالدفاع عن المدنيين أن محنة أ
مــا يقــرب مــن ثلاثــة ملايين مــدني محــاصر مــن قبــل قــوات معاديــة في محافظــة إدلــب، شمــال غــرب

يا، تزداد سوءا يوما بعد يوم، وهم يخشون وقوع كارثة إنسانية التي تلوح بوادرها في الأفق. سور

ية، تعد إدلب آخر ملاذ يمكن اللجوء إليه، بعد نزوحهم القسري بالنسبة للعديد من العائلات السور
،مـن منـازلهم إلى منـاطق أخـرى مـن البلاد. ولكـن هـذه المدينـة أيضـا يمكـن أن تصـبح ملاذا بلا مخـ
حيث أطلق عليها الناشطون اسم “صندوق القتل” الذي لا مفر منه، خاصة وأن الجيش السوري

المدعوم من قبل القوات الروسية والإيرانية يطوق جنوب وشمال المنطقة.

إلى جانب ذلك، تحظر القوات التركية الطريق الشمالي، وتحتل منطقة عفرين، بينما استولى متمردو
الجيش السوري الحر على منطقة هلالية الشكل تحيط بإدلب. وفي الأسبوع الماضي، أقام الأتراك
“مراكز مراقبة” في المنطقة. ولهذا السبب، فر العديد من اللاجئين من دمشق جنوبا باتجاه منطقة
المعـارضين في درعـا خوفـا مـن وقـوع هجـوم جديـد للنظـام هنـاك. وباعتبارهـا آخـر مقاطعـة متبقيـة لا
تخضع لسيطرة قوات بشار الأسد، تعد إدلب نقطة تجمّع لكل من معارضي نظام الرئيس السوري
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. وأولئك الذين لا يملكون مكانا آخر يلجؤون إليه. لكن وضعهم مأساوي، حيث يحتاج حوالي
مليون شخص هناك إلى المساعدة الإنسانية.

 في وقت سابق من هذه السنة، نُقل سكان الغوطة الشرقية، خا دمشق، إلى مدينة إدلب، بعد
أن سقطت المنطقة المحاصرة أمام قوات النظام. وقد جرت عملية مشابهة خلال الأسبوع الماضي،

شملت أشخاصا من مخيم اليرموك للاجئين ومنطقة الحجر الأسود بالقرب من العاصمة.

يتعلم الأطفال كيفية حماية أنفسهم أثناء الغارات الجوية

ية لجماعات المعارضة المسلحة، التي تضم نحو  آلاف من الجهاديين، أصبحت إدلب نقطة محور
الكثير منهم لديه صلات بتنظيم القاعدة، وهم من يسيطر على جزء كبير من المحافظة. ويتزايد القلق
حول فرضية شن الأسد هجوما أخيرا، الذي من شأنه أن يدفع المعارضة إلى المقاومة، مما يزيد من

احتمال تعرض المدنيين للخطر.

من جهتها، تضغط إيران على الأسد بشأن التحرك ورد الفعل، ذلك أنها تعتبر مدينة إدلب الخاضعة
يـا. وبعـد بمثابـة عـائق أمـام خطـة إيـران لإجـراء ممـر بـري إلى البحـر الأبيـض المتوسـط عـبر العـراق وسور
كـبر ولايـتي، إن إدلـب سـقوط الغوطـة، قـال مسـتشار المرشـد الأعلـى الإيـراني للشـؤون الدوليـة، علـي أ

ستكون المحطة التالية التي سيقع تحريرها.

أمـا روسـيا، فهـي تمـارس بـدورها ضغطـا علـى النظـام السـوري لوضـع حـد لهـذا الصراع المسـتمر منـذ
سبع سنوات. وقد قام الرئيس فلاديمير بوتين بإيصال هذه الرسالة شخصيا إلى الأسد هذا الشهر.
يـا، وإيقـاف وفي الأثنـاء، يخطـط الرئيـس الأمريـكي، دونالـد ترامـب لسـحب القـوات الأمريكيـة مـن سور
المساعدات الأمريكية المخصصة لإدلب. وكل ذلك ربما سيكون بمثابة الضوء الأخضر بالنسبة للرئيس
الأسـد لبـدء الهجـوم. لقـد تعـزز موقـف الأسـد بعـد سـيطرته علـى جميـع المنـاطق المحيطـة بـدمشق في



نهاية الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يتم تصعيد القصف الجوي اليومي على إدلب.

أثر النزاع السوري على النساء والفتيات بشكل خاص، فقد أدت السيطرة
الممتدة من قبل الجماعات المتطرفة إلى تفاقم ظاهرة استبعاد المرأة، واقصائها

من الأدوار القيادية

رغـم اسـتخدام النظـام الأسـلحة الكيميائيـة في عـدة مناسـبات، وويلات الحـرب الـتي مـا انفكـت تـروع
ير بعنوان “الحياة في إدلب: قصة أبطال مسكوت عنها”، المنبثق عن المواطنين السوريين، يقدم تقر
ــة المناهضــة للحــرب ــا”، والمنظمــة العالمي ي ــا الحــرب “حملــة سور ــدفاع عــن ضحاي مجموعــة تعــنى بال
كـدت الأمـم “السلام المبـاشر”، صـورة اسـتثنائية عـن الصـمود والابتكـار وسـط هـذه المحنـة، في وقـتٍ أ

المتحدة أن الإعانات والمساعدات الدولية قد انخفضت إلى مستويات متدنية للغاية.

تجــدر الإشــارة إلى أن العديــد مــن هــذه المبــادرات المدنيــة غــير الرســمية تقودهــا النســاء، اللــواتي وجــدن
أنفسهم بشكل غير متوقع في أدوار قيادية بسبب الحرب. ويرجع ذلك جزئيا إلى غياب الآباء والأزواج
والأبنـاء الذيـن إمـا في ساحـات القتـال أو في عـداد المفقـودين أو قتلـى، وإلى انهيـار الأعـراف الاجتماعيـة

التقليدية والمحظورات التي تكبل المرأة.

عموما، أثر النزاع السوري على النساء والفتيات بشكل خاص، فقد أدت السيطرة الممتدة من قبل
ــوقت ــة. وفي ال ــرأة، واقصائهــا مــن الأدوار القيادي الجماعــات المتطرفــة إلى تفــاقم ظــاهرة اســتبعاد الم
ــر أنــه “في مواجهــة ي الحــالي، تحــاول النســاء في إدلــب التصــدي لهــذه الممارســات، حيــث ورد في التقر
الهجمات من جميع الجهات، يواصل المجتمع المدني في إدلب العمل بعزيمة وفعالية واضحة؛ ففي
كثرهــا وحشيــة علــى مســتوى العــالم، هنــاك قصــص عــن مئــات المنــاطق الــتي عرفــت أبشــع المجــازر وأ

ية يحتاج إليها المدنيون للبقاء على قيد الحياة”. الجماعات التي توفر خدمات ضرور

شأنها شأن أي تسوية سلمية مستقبلية مفروضة من الخا، تمهد هذه المبادرات الذاتية لتقديم
ير أن “المجتمع المدني في إدلب يا بعد الحرب. كما جاء في التقر المساعدات الطريق نحو إعادة إعمار سور
يمثـل أفضـل فرصـة لإنشـاء مؤسـسات حـرة وديمقراطيـة. وتقـف إدلـب عنـد نقطـة حرجـة، ولكـن إذا
استثمر كل من السياسيين الدوليين والمانحين والمنظمات غير الحكومية الدولية وصانعي القرار في

المجتمع المدني، فسنرى أن العديد من الأفكار والحلول ستزدهر”.

صرح  رائد فارس وهو مؤسس ورئيس مجموعة الحملات الإعلامية “اتحاد
ية، أنه “تم تدريب  امرأة في الإذاعة لمدة سنتين، بما في ذلك المكاتب الثور
ير الشام الموسيقى المحررات والمذيعات. وفي العام الماضي، حظرت هيئة تحر

وصوت المرأة، لكننا توصلنا إلى فكرة تقوم على تغيير أصواتهن رقميا لجعلها
تبدو وكأنها أصوات ذكور”



كل ما مررنا به جعلنا أقوى

يـم شـيروت، هـي مـديرة ومُدرسـة في معهـد لـدعم الأطفـال المنقطعين عـن الدراسـة، ومـن أحـد إن مر
يـة لشـؤون المـرأة، ومـديرة مكتـب المـرأة في جماعـة الناشـط المـدني المؤسـسين المشـاركين للمنظمـة السور

“زووم إن”.

 المركز النسائي التابع للدفاع المدني السوري (القبعات البيضاء)

حيال هذا الشأن، قالت مريم “نحن نمارس الكثير من الأنشطة مع الطلاب، فقد أعددنا في إحدى
ــا ثــم وزعنــاه علــى العــائلات الفقــيرة. وعنــدما أرى الأطفــال يأتــون إلى المركــز خلال المــرات الطعــام سويً
يـدون قضـاء بعـض الـوقت معـي ومـع أصـدقائهم، لا يمكنـني حـتى عمليـات القصـف، فقـط لأنهـم ير
التفكير في التوقف عن تقديم الخدمة الإنسانية”. وتجدر الإشارة إلى أن مريم تقدم المساعدة للنساء

في العثور على عمل وبدء أعمالهن الخاصة.

في سياق متصل، أضافت مريم “تملك العديد من النساء مهارات في الخياطة؛ لذلك نحن نعمل
علـى إنشـاء ورشـة خياطـة، حيـث يمكـن للنسـاء مشاركـة الأفكـار الإبداعيـة. فعلـى سبيـل الـذكر، تقـوم
إحــدى النســاء النازحــات مــن دمشــق، بإعــادة تــدوير الملابــس بطريقــة مبتكــرة. وفي بدايــة الأمــر، وجــد
المجتمع أنه من غير الطبيعي أن تقوم امرأة بعدة أعمال أو أن تذهب إلى أي مكان تريده. أما الآن،
يـم “إن كـل مـا مررنـا بـه جعلنـا كـدت مر يـات”. وأ فهـم ينظـرون إلي كنمـوذج يحتـذى بـه للفتيـات الأخر
أقوى، فإذا بقي الناس في منازلهم ليحزنوا، لكانت الحياة قد توقفت منذ وقت طويل. لكن الحياة

لن تتوقف: نحن بحاجة إلى مواصلة العمل، فأنا أؤمن بالعمل حتى آخر رمق.“

يع لمراكـز نسـاء القبعـات البيضـاء (المعروفـة أيضـا نـورا حلـبي (وهـو اسـم مسـتعار)، هـي منسـقة مشـار
باسم الدفاع المدني السوري).



مساعدة طبية

أفادت نورا حلبي بأن “هذه المراكز توفر الإسعافات الأولية والقابلات، كما أنها تتخصص في إصابات
النساء. ويقوم المتطوعون في هذه المراكز بحملات توعوية لتهيئة الأشخاص نفسيًا للهجمات الجوية
يبات حول الإسعافات الأولية الأساسية والتمريض. والهجمات الكيميائية، بالإضافة إلى تقديم تدر
وبعض المراكز موجودة في الكهوف، إلا أن بعضها فقط محصن. ونحن نتابع الأشخاص المصابين في

الغارات الجوية ونقوم بإجراء عمليات قيصرية للنساء في منازلهن”.

كمـا أوردت نـورا “عنـدما بـدأت المتطوعـات في الانضمـام إلى منظمـة القبعـات البيضـاء، لم يكـن المجتمـع
ية قد لا يستطيع المتطوعون الذكور يقبل هذه الفكرة. وباعتبار أنه باستطاعتنا تقديم خدمات ضرور
في مجتمعنا المحافظ القيام بها، مثل رعاية النساء الجرحى والذهاب إلى المنازل والمدارس، بدأ الناس
يدركون الأثر الإيجابي لعملنا. كما صاروا يشجعون بناتهم على الانضمام للمنظمة”. وأشارت نورا إلى
أن “السلامة هي التحدي الرئيسي الذي نواجهه، فليست كل المراكز محصنة، كما أن بعضها لا يوجد

به سراديب، لذا فهي معرضة للهدم جراء الهجمات الجوية، ما يجعل مراكزنا مهددة فعليًا”.

يــة”، حيــث إن رائــد فــارس هــو مؤســس ورئيــس مجموعــة الحملات الإعلاميــة “اتحــاد المكــاتب الثور
تشكل النساء الأغلبية داخل طاقم العمل الخاص بها. وهم يديرون ستة مراكز للعناية بالفتيات

المراهقات، و مركزا للأطفال، فضلا عن المحطة الإذاعية الأكثر شهرة في إدلب.

ية قائلا إن “المجتمع لم يتقبل الأمر عندما استطرد مؤسس اتحاد المكاتب الثور
افتتحنا أول مركز نسائي. والآن، هناك العشرات من المراكز المماثلة”



في هـذا الإطـار، صرح فـارس بأنـه “تـم تـدريب  امـرأة في الإذاعـة لمـدة سـنتين، بمـا في ذلـك المحـررات
يــر الشــام الموســيقى وصــوت المــرأة، لكننــا توصــلنا إلى والمذيعــات. وفي العــام المــاضي، حظــرت هيئــة تحر
فكرة تقوم على تغيير أصواتهن رقميا لجعلها تبدو وكأنها أصوات ذكور. ويدفعني العمل مع الفتيات
المراهقات إلى الشعور بفخر شديد، وراودتني هذه الفكرة عندما شاهدت العديد من الطلاب خا

يا يمتلكون وظائف ذات دوام جزئي توفر لهم بعض الاستقلال المادي”. سور

ية قائلا إن “المجتمع لم يتقبل الأمر عندما افتتحنا أول مركز كما استطرد مؤسس اتحاد المكاتب الثور
نسائي. والآن، هناك العشرات من المراكز المماثلة، وأمسى عمل النساء أمرا طبيعيا. وأضاف فارس أن
“الناس يريدون أن تعمل بناتهم في مراكزنا، مشيرا إلى أنهم يواجهون في اليوم الواحد مائة مشكلة،
حيــث تعمــل النســاء في ظــل ظــروف لا يمكــن إلا للمجــانين التعامــل معهــا”. في المقابــل، أبــدى فــارس
كثر سعادته إزاء المنوال الذي تسير عليه الأمور، وأورد أنه كلما زادت التحديات التي في طريقه، أصبح أ

تصميما.

تـدير آنـون مدرسـة ابتدائيـة خاصـة بالفتيـات تضـم حـوالي مائـة تلميـذة مـن أطفـال الجهـة والنـازحين،
يا التي تقع في إحدى ضواحي دمشق، حيث كانت وذلك بعد إجبارها على الخروج من مدينة دار
ية على تدير مدرستها الخاصة. علاوة على ذلك، افتتحت آنون مدرسة أخرى في قرية أطمه السور

الحدود المتاخمة لتركيا. 

 معالجة طفل، تم التصوير بتصريح من الدفاع المدني السوري

يــا، ولم تقبلهــم أي قــالت آنــون “لم يكــن لــدينا خيــار آخــر بالنســبة للأطفــال الذيــن نزحــوا معنــا مــن دار
مدرسة من المدارس الموجودة هنا. كما وعدونا بافتتاح مدرسة في المخيم، لكن ذلك لم يحدث”. وبينت
مـديرة مدرسـة الفتيـات أنهـا تعمـل رفقـة فريقهـا علـى تقـديم الكتـب والـدفاتر، مشـيرة إلى أن طلابهـا



يع الفنون والحرف حول المواضيع التي يدرسونها في الفصول يحبون الرسم، مما يدفعها لإعداد مشار
الأخــرى. ونــوهت المربيــة بــأن الأطفــال قــاموا برســم دليــل الهــرم الغــذائي فــور دراســتهم لــه في صــف

العلوم.

ــبيع الكتــب في المدينــة، ممــا ــون إلى عــدم وجــود مكتبــات مخصــصة ل بالإضافــة إلى ذلــك، أشــارت آن
يستوجب الاكتفاء بالحصول على ما هو متاح على الإنترنت. وأردفت قائلة “من الصعب العثور على
معلمين ماهرين، لذلك كنا ندير ورشات تعليمية للمعلمين بإشراف المدربين الجديرين بالثقة. ونحن
نسمع تعليقات الآباء الذين يقولون إن أطفالهم يحبون المدرسة ولا يريدون أن يفوتوا يوما واحدا،

حتى عندما يكونون مرضى. وبعض الأطفال ينادونني، رفقة المعلمات الأخريات، بأمي أو عمتي”.

يــة لمركــز “وومــان نــاو” في مدينــة معــرة النعمــان، وســبق لهــا دراســة تشغــل مزنــة منصــب المــديرة الادار
الهندسـة الطبيـة الحيويـة في جامعـة حلـب، قبـل إنشائهـا لمركـز تعليـم مجـاني للنسـاء سـنة . في
هذا الصدد، صرحت مزنة بأنه “لدينا مركزان في إدلب، مركز للتمكين ومقهى إنترنت للنساء، فضلا

عن حضانة أطفال تضم جليسات أطفال مدربات”.

قالت مزنة إن “المرأة التي فقدت زوجها يجب أن تضطلع بدور معيل أطفالها.
فبالنسبة لهن، لا تزال الحياة مستمرة”

تـابعت مزنـة حـديثها قائلـة “بـدأنا مـع برنـامج قيـادة يتضمـن مجموعـة مـن المهـارات الـتي تعـد النسـاء
لتقلد مناصب صنع القرار، وقد ساعدت هذه المهارات العديد من النساء على العمل مع المجالس
المحلية والمنظمات المدنية. وبمجرد أن تحضر المرأة عدة دورات، تكتسب المعرفة والصداقات الجديدة،
ويؤدي ذلك إلى دعمها والنهوض بوضعها. وفي الواقع، تستمر والدتي في إخباري بأنها ترى أحلامها

تتحقق من خلال من أنجزه”.

علاوة علــى ذلــك، قــالت مزنــة إن “المــرأة الــتي فقــدت زوجهــا يجــب أن تضطلــع بــدور معيــل أطفالهــا.
فبالنســبة لهــن، لا تــزال الحيــاة مســتمرة. ونحــن نمتلــك القــدرة علــى تحقيــق الإنجــازات والاســتقلال
ــن يعمــد إلى إقصــائهن”. ــالأثر الإيجــابي للنســاء العــاملات، ل ــا ب ــدما يشعــر المجتمــع هن بأنفســنا. وعن
ية “أنا أعرف العديد من النساء من برنامج القيادة اللوات تحصلن على عمل وأضافت المديرة الإدار
الآن بينمـا يلازم أزواجهـن الـبيت مـع الأطفـال. وسـواء كـان هنـاك قصـف أو لا، ستسـتمر الحيـاة. إننـا

نطمح إلى تحقيق الإنجازات وأن نكون مستقلات”.

الصحيفة: الغارديان
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